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مهجنةعربريةمولأ"نينحدروناللذيرنمنا،ستعربةايعناصرايديوحيسن،وترهاؤابعانخىاءبراطوبىياتاللغزاةارجالدكتحين

انفسهمفاللفونج.الانساب/رونالنوعذللكلانفمسهمصنعواالذيناوالسودانيةالارضكانت،ومروىنبتهحضاراتاًللصحراءرمالطمرت

حولالرواياتترننلفاذ،المستعربينمنارلمفروضاحسنعلىكانواترفعهظلتاهـ-ذياللحضا!يةالمبادرةلواءالابدوالىمرةفقدتقد

هـنانهمقائلومنتتضمادمناوالشلكمنانهمقائلؤمن.اصلهميتهمسةتعمرهاالتيالبشرمجموعةواصنحت،متلاحقةاجيالطوال

والغور.ا&باسيينوجهمنالحبشةالىهربوأالذينالامويينبقاياهـلممعندئذ.الحضاراتمتجددوالتمدنالتقدممطردعاللمفيوضائعة

مملكةحكاموامامستورربةحاميةعناصرمنكمانوارفور1دسلطنةفيعوروتنهض،ةارريحاللديانة،السودانيستوردان،غريباصلكن

مساسرعانانسابهمولكناللعربيةالجعليينفنبيلةمنآصلافكانوأتقلىتظلوان،وسوباوالمقرةعلوةهي،سوداًنيةدويلاتنلاثاساسها

بالتقدويينلأتعر!اليوموبقاياهمبالوطنيينلاط!ماخبراثرضاعتاللعربيا)تزوامامهيكتسحهاصقىومتنازعةضعيفةالمويلاتتلك

جهةمنالنوبةجبالقبائلوعنجهـ"منالجعليينعنللهـمتمييزا.الوافد

السودانيين،ايديفيالسياسيةا)سلطةتمركزعنلتحوقد.اخرىبطيئةعمليةكانوانما،عارمةصدمةاومفاجئادفعايكنللم

المجتمع.فيوألروحيةالفكريةلقيادةآعنةايدير!مبينتجمعتانيحفرالعربيالمدكانم641!مند.ويقينوتثبتلثباتتسيرصبورة

،والسرارىالاماءابناءصفوفمنومتهموفةوشعراءفقهاءفظهربسيولهالجضبوزر-متدفقا،ال!ودانيةالارض(شمالفيمجراه

قصةابوموسىوالشيخصابوتاللهوعندالربابةصاحبكاسماءبلاًقي(ريالت!بادلوعملياتوالمهادناتاًلمعاهداتوعبر.ومطمئنةهادئة

الىينضموناللذينالعلماءمنعشراتظهركما.الضريراللفقاوبانالكاملالنصرلهاتمخىالواثقزحفهاوبدأتالعربيةاللقدمرسخت

المهممنكانوربما.واللبجاوالمئسنكالدناقلة،مسلمةنوبيةاصصلالتالثالقرنفيعلوةوءملكة،العاتنرالقرنفيالمقرةمملكةعلى

العربايديعلىيتملموتعرينهالسوداناسلاماننقررلنتاريخيا،المستربةال!وزجقبائلهجمتجن،الايخرالمدماكوكان.عشر

هيمستعربةدولةظلفيالمستعربينهؤلاء"يديعلىوانماالوافدينالررقاءاسظةمكانهـ،واقامتمهدمتهاالمسيحيةسوبامملكةعلى

الفونج.دولة.ام821الىا..عمناستمرتالتي

اللاحقة،الاجيالوحيواتالقادةهؤلاءصواتفياللبارزوالشيءعهسديبدأ،السودانفيآللعربيةللثقافةالحقيقيالميلادان

بقبائلواتصالهاانسابهمتسلسلفمع،عرقيةعقدةيشبه/ماهوالاالسودانتدخللمالعربيةالتقافةان،يعنيلاهذاولكنالفونج

الكير-افقدهمالسودانيةبالعئاصراختلاطهمانألا،العريقةالعربالمشروعمكانهااكتسبتالعربيةالثقامةانثابتلانه،اللعهدذللكمع

السواد،منمتفاوتةدرجاتواكتسبالاسمراهابةالعربيالوافهفقدفقد،اعقابهعصلىوليسالغزوطليعةفي،السودانثقافاتبين

بأصولهاللحميمالتصاقهونسدمنهاجزءااوالمميزةفسما(تهوفقدالدءساةوحقائبالتجاراخراجوفيالحجيحقوافلمعتسربت

بل-...التحدييشبهمايواجهكانذلكجانبوالى.اللعربيةممالكفييدويوالآذانيقامالمسجدكانآلرواموعلى.والمسافرين

العربيةالعناصريهدد،الرنجيالتحديمننوعحقيقةهناللككانانب!ل.العربيالفتحجحافلصداهعلىررليالمسيحيةاسودانا

الغريباللطكبذلكجاءالمنبعينهذينومن.والذوبانبالامتصاصبسررالىالتاريخاعماقفييضربالسورانفيالعربيةالثقافةتاريخ

كانفقد.ودينيةلغويةمسائلمنبهايلتفوما،العرقمسألةعلى،الاولالخلفاءايساموالىالاسلامقبلماالىفيعود،ذلكمن/اعمق

آ!حر!ف!اراتاممامالصمودعنوعجزه)1(جهلهيقدرالعربيلوافداءجالاتاللىالغابراللقاءمستوىعنتخرجللمالبواكيرتلكولكن

التياراتعنانعزالهحقيقةيعيكانئانيةناصيةومن،والتماقلم.والترسيخانطصل

للذلك،وكتيجة.الامالعربيالوطنفيالمجددةاوالجديدةاللحضارية،المسعلمةالعربيةا!قبائلرسسجموعهناللككاناللبدايةكل

الفقهاءواستضافةاتيراد،عمليهجادةوبطريقةالسودانفيبدأتامتدادوعورى.الرنجيةواالحاميةالسودانقبائلمنخليطاتعايش

الت!اريخعصورعيبرواستمرت،اًلعربيةالبلادمختلفمنواللعلماءوامامصاهرةامااللبلادبئهليختلطون،الوافدوناللعرببدأالعصور

بحيث،للشعبالاخلاقيةالقاعدةمنكجزءوتأصلتالحديثالسودانيجديد"خلوقالوجودالىظهر،اللعمليةهذءخلالومن.استرقاقا

والاوسععلماالاغزريكونانوافدكلمنيتوقعالعاديالانهانأصبح!ااو،خالصاعربيادمايشكللااللذي،الحديثالسهودانيهو

معرفة.النوبنذينكبينانسجتهفييجمعباللطكيدولكنه،خاللصازنجيا

،الممودانالىيفدوناللعلماءكانواللحجازوالمغربمصرمنالتقافة:والاءملالاق!وىالتقامةنتاجدماغهفيويحهلللمطءامن

هـ-نويجدون،والغورالفونجسلاطينعلىمكرمينضيوفاوينزلونرويىاالخلصالعربينقرضانمقدوراكانانهحينوعلى.العربية

التنافس،مننوعاانبل،العطوفوالتندير،الصاغيةالاذنالشعبينعزلوان،تأثيراولالركلعنبعيدابالبوادييعتصموااو،رويدا

الامروبلغوتكريمهمالعلماءاستضافةعلىالسودانيةالمما!كيبنبدأ-الوطفءثقافاتهمصدىويخفت،الاستوائيةاللغاباتداخلالزنوج

علماءالىباللهداًياييعثاًصبحانهسناوملكدقناروباديا!كلدىالليهوئنحازوتمكيناتركزايزدادالمجديدالسودانيبهانالحببنذلنفي

راجع)ومديحشكرؤصائدممهمويتلقىعلوانولداحمدخبيرهمعمصرالوثنيةدياناتهمنبدواالذبنالمسشعربينطنيينأنومنهائلةامحداد

لانفسهممدعنألاصسيلةانسابهمعنوتخلواالاسلام)-بخلواوالمسيحية

ولاعامونرسة-سنارأي-اءجملادنلكفيلاتمهروام!)))1(لاتصاللهاالاحوالمعظمفيالمغالاةطابععليهابداربماعربيةانسابا

غيرمننهادهفيغير،ويختزوجهاالمرأةيطلقالرجلانيقال.قرآن.اًلصحابةوكبادالانبياءوجدودبالانبياءالدائم

.هصفحة،اللطبقات."عدةفي،اللبلادفيالسياسيةالسلطةاستقرت،اًلفونجعهدوفي
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ومتونخليلومختصرالرسالةبهاقرأواوقد،والحدبواًلقرآنكانواوالنتسبالقادةفانكلوعلى(.1صفحةالشونةكاقبمخطوطة

الاجادةبصورةتعلمهاعناحجمواانهمومع.والاجهورىالاخضريالاستعداداتمعلىكانواوبالتالييعصنتمونهالذيالجهلطبيعةيمركون

ألموابالاحرىاو،تعلموهااللذينللرجالصادقااحتراًما!حضواافهمبالقشورمكتفينتمحيصاوتدقيقبدونالعرببمالعاللمعنللتلقي

الطبقاتكتابفيالاحترامهذاويتجلى.وسلإحياطفيفاالمامابهاعصوركلالعقليةتلكصبغتوقد.اليدتطولهماوكلوالنفايات

ضيفودمثلعالمعلىفاتكيفالرءيستغرببحيثخاصةبصفةانالممكنمناصبحبحيثالخاصبطابعهااللاحقةالسودانيالتاريخ

ةالكلامهذامثلفيوالركاكةالضعفعلىيدهيضعاناللهوعهدالعربيةللثقافةبالنسبةالتلقيعهدكاناًلفونج!هداننزعم

وافاهالقضاسهموامامكممناخكمأينالروارمعثصريادونالتقافيةبالقشورالاكنفاءوصد-العربيةالنلادعلىالتتلمذ

حزناهامدفواعليهاسفمغبراذاكصارقدوامامكم.اللباب

ووراهبعدهوأسفأسفثاللثأسفثموأسفأسفائضغوط،لشىتعرضإتقدالعربيةالثقافةكانتاللعهد،ذلكفي

ومساهبكرةعليهاسفدايمادهـرثوامعليهأسف(الا!رلسفي)والفإر!جةاالث!عوبيينضدالمعاركمنالعديدوخاضت

نلم!هعوضافلاعليهأسفوطول"الزمانمدىعليهأسفاور!راىفيبدأوعندما.تماماإوانهكتوالسلاجقةوالصلينيينوالتتار

أغشاءلنورهالكسوفوطراظلمةفيبداقمرعلىأسفو!اعت،فو!امسفغدتقدالمربهاثقافةكانت،التلقيعهد

قطناهذاوغوثالرمانخضرشيخناالمنيرةالشمسعلىأسإفمنهاالسودانتإيق!لمم،والماإزعهـاتالهزائمضبابفيالاصيلةاصولها

انهاالمؤسيةالركاكةهذهعنيقولاللهضيفودالغقيهلان،والاجملالاكثراعطاءءلىقادرةغيرلكونهاواللقشورالنفاياتسوى

."وزيادةالمطلوبباللغرضوفتجميلةقصيدة))هـر،ارظاهرةتلكورإاءالوحيدالسببالعربيةالثقافةانهاكيكنولم

بنالنورعبدهوبالقنولو،احظاهمالفترةشعراءاشهرانويبروالىإحملوهاالذينالرجالنوءيةهومهمآخرسببوراءهاكان

علىيدلممااللثصاعرافنوربعبداليهيشارماكثيراوالذىابيضولاعإرهمف-!والرأيالفكرقادةيكونواللمشكبلافهم،السودان

صاحبيقولالقصيرةترجمتهوفي.كشماعرشهرتهنطاقا.نساعا!ممنخطعلىعاديينرجالمجردكانوا-القادةاشباهمنحتى

والسلاملصلاةاافضلمحليهلرسولايمدحماهراشاعراكان":الطبطتشتىقذلمحتهم"والتهريجالستعوذةمناحيمانايخلونلاكانواوان"

اشياخهةاحدمدحفيلمهارتهفئالوههنا."آلعركيينشيوخهويمدحال!ذياويربإموا،احيإاداارعلمللينشرواالسوداناصقاعالىالدوافع

شبولاسدمناللهبدفعالمسمىالحبربعدعتخلفظروففي،اوطانهمغادرواللقد..اخرىاحيانفيالعلمباسم

ذيوللهالعاهـفينجميعفيهحلقدالذيالعصروفيواقتصرت،والمفكزينالعلماءارزاقفيهضاقتلحهدوفي،صعبة

حجولادإابزاد!وهوكموالاكابرالعساكرأطاعتهالعلماءوإمنئإيخةوالافتاءالقضاءوظائفعلىامامهمالكسبمجالات

العجولالااليقريلدولامثيلهالاالاسديلدولاالثالثالصفرجالفخرج،الممتازينللعلماءاحتكاراكانتالتي

لعسولاالاالنحليلدولالقاحاالاالنخليلدولاولكن.والحريةالرزقعنبحثاالارضفجاجفيوانبثوا،واًلر"بع

اللفضولأهلالوجوءبيضونصال!كله!مواولادءكان،عشروالسابعالسادسالقرنينسودانفاننوعيتهمكانتمهما

دومحمدالثيخلثهـعرمنوصلإنااتناد!دقىالنماذجوقراءةجمنلمالرحلةهذهففي.والاصغاءللتتلمذاستعدادعلىدائما

دولليبودلسيدواالهاديعبدودوالشيخالشافعيعلىوالفقيه!ويوكان.اليهيسعىا!مكانوانما،العلمالىيسمعىالسودان

السودانان،لناوىبئن!لهالنماذجهذهقراءة-ال!ؤلا!بمومكيمكةاوالقيرواناوالازهرالىيهاجرواانمناعجزالسودانيون

الشرقفيالالراكصدخلقهاالتيالتعبيرلاساليبكثيرايابهلموعدمالمواصلاتاساليبلتخلفنفرامناهلهمنالعلمليماخنوا

أدبلغةمنهامتخذاالخاصةلهجتهذلكمنبدلاواعتمد،الاسلاميالمفاضلةمخساإلامامهممتإوحإايكنلمذلكوعلى.الامناستتباب

الموقفلذلكحداووضعالسودانفيالتركيالعهدجاءحتى،وعلمان،ائتإقليديشبهلماوفقاعليهمكان،العكسعلىبل،واًلاختيار

الصحيحالتلق!بداياتالفونجعهداواخرفينلمحولكننا.لإمباليا.نبعكلمنويأخذوا،واقدكليتقنلوا

الرحالةرحلاتاسهمتانبعدوذلك،العريبةللغةبالنس!بةواًغلإسفةالعرسةاللغة،السإودانالىالعلماءاولئكحإرو

الاتصالسبل*نيسرتانوبعد،انبالسودإألعاللمتعريففيالاوروبيينالسادإسالقريخنفإيللفكرالاساسيينالمظ!رينبوصههما،الصوفية

افعراءلدىنجدعندئذ.الجنوبنحوتتجهولأ-لهاا!اعوبدأترمصر،خطة!ةكانتفقدبهاجاءواالتيالعربيةاما.عشروالسمابع

يكنللموان-واعياوتفهمماواإعاريضهمنهمواوزارروتمإاوفىعنايةعصورادخلتهاالتي،والتحريفلتاتبالتعقإومليئة،صافيةوغير

ةنراهم،المحهـضةواللهجاتالفصحىاللغةبينالفرق-لحقيقةكاملافياحديكنولم.الناسآذانعلىغريبةبد-تبحيث،لمالانصاط

يلجشإونولا،ومراسيموطقإوسمناسباتكلغةالفصحىمعدتعالإونمااقيا(ننفاخرةالنعرةاساسعلىلتعلمهااستعدادعلىالسودان

الا!اموا!اصارمشعر!مآنومع.بذاتهامواقففيالااليهاالمنطقةلهجاتوالفصحاصفىهبمنالسوداعربيةان!ءمزالت

.الرثاءفيمنحصرةتكونتكادضهواغراومؤوزاتقليديابقيانهلهجةالسورانفيازرهرت،المعقدةاللغةتلكأمنوبدلا.العربية

لشاسإر(.8ص)التن!ونةكاتب/اوردهاالتيالقصيدةوهذءالآثارجميعوتكاد.معروالثالادبلغةواصبحت،اللخاصةالداهـجة

ذلكاستطماعلغويةقمةسنىاتمثل.لكادالفونجعهدرثاءفيمجهـول.الدارجالادبمنالنإوعهذاالىتنتعيالملفونحعهدخلفهاالتيالادبية

:الاخيرةانفاسهيلفظانقنليصلهاانالعهدصاحبواًشعاهـاسماعيلالخالدةوقولاتهوحكمهودتكتوكفرحفأإمثال

أخب،راللمرءيرىحينفكل،أدبارااقبالالدسإريارىووصفللفقيهالطنقاتوكتابآدموودوودقرشيجروسوابوالربابة

اكداراالاحزانمنيريهيومااكملهاالافر"حمنيريهيوما،اًلقرونخلالبسيرورتهاحتفظ،عاميقالبفيمصوغةكلها،الله

اًجهاراالحالفيبهنقصاأبصرتعايتهتممااذاشيءوكلوص.الشعببمالتراثقائمةفيعنوانبلاواندرجاليناوصلحتى

.........0..000000العهدسيإالا،الانخلإاطعهودلغةئيرلتإلسورانياالفكريخضع

سماراالاحبابمعبجمعكناطربفيكانقدزمنعلى51رسميةلغةتخذهاوتننبناهاالحاإمةالسلطةاصبحتحينالتركي

سنارال"نجاداربذللكاعنيمنشئناالخيراتبلدةعلىآهالمؤلفاتعلىالواضحاثرهابالتاليللهاواصبح،والدواوينللمكاتبات/

ارااطإحللنااينمانسلهاللممصيبتهامنوآهعليهاآه.سياتنكماالتركيالعهدفيلسورانيةاإ

وحضارابرهـوانااًلاماثلعنهلالانسرثواًرتحلتذاكبعدفأوحشتومن،الفصيحةباللغةاخذواالمسوداسإنفان،هذاكلوبرغم

صراراالليلفيبهبوميصيحمندرسااًلمحسونءمرانهلوصارالفقهلغةانهايعرفونكانوافقد،التقديربأصدقلهااحتفظوابعيد
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مكانأيفيمنهاوسعالسودانفيالصوفيةانتشاركان،أخرىآثاراللخيرتذيللمىأنهابهجتهابعدمنتعابئهااضحت

يستجيبالسودانيةالعقليةف-مطاًلافريقيالوروكانفقد.آخراوزاداًالدهريكونوالمىئهمهمجمنالاعزازدولةوأبدلث

لصوفيةاظلتوقد.المسحوروىوهااناشيدهاوبأذكارهاللصوفية..................

ماسنواتحتىعشراًللسادسالقرنمنذاقدارهاوؤوجهاللبلأدتحكمواوزاًراًواشياخاملوكساكانواومرحمةباحسانكراماكاتوا

وعقبالكبيرةالمدنفيالابالتقلصظلهايبدأوللم.الاستقلالبعدوا!اراواًشماساتجاراكانوامجربةوابطالاليوثاكانوا

ثالثلاثاحيةومن.لسنةاوانصارالمثقفونشنهاالتيالواسعةالحملاتواسرارااعلانسادمعكأجريتفررمنحلء-ابهمرأيتفلو

يستطعلمبحيثالضعفمن)السمودانفيالفقهيةالتقافةتياركانوالناراالرصاصحكمواففيهمشرفلهمهذاساالديناائمة

فيمقاومةبلافانتشرتوغيبياها)2(الصوفيةبدعامامالصمود.................

خمسةأافلحتفقد،الامركانوايا.ممهد"وارض.مفتوحميداناخباواًتنبيكمفاخرهمتحبكيمدادسيمتبكيمحاكم،متبكي

زلناما،علمانيغيربطابعالسودانيالفرطبعفيالتصولىمنقلانوحضارابدواناالقبائلتبكى"واطنهمتبكيمدائنهمتبكي

ألفكراحتفاءعدمعنالمسؤولفهو.مجالمناكثرفيدواسبهنجدجارالمحدلدهراعليهاديادعلىمجدهماللصويزينكراًمعلى

النفسقصرظاهرةعنالمسؤولوهو،"لعلميباللبحثالسودانيزواداالاجداثعلىيكونفقدلهالزمانطالوانشخصفكل

بعظمعنالمسؤولوهو،السودانييناجيالىللدىوالخطابيالداجم!ابراًهيماًلفقيهالثاعريظهر،اًيضااًللفوئيمعهداخرياتولمحى

العالم.طيباتعنفللعزوواوالزهدكا،لقناعةلاقيةالاصالحياةمكاهر،س،اقىالعهدلىاعاشىلاتمخضرعااعتباره!مكنالذيالدافععبد

المدينةفبوالمتنزهاتالملاهبمقلةعنايضاالمس!ؤولهوكانولربماافتتموقد.الفونجعهدالىتنتمبمالاساسيةثقافتهمصادرولكن

.المعاصرةالسودانيةالمىا!وبر!مانتهىحتى،ر!لطلآابمناوأةا!يراكصدقىحياته

يتحركلم،لسوفىانافيالثقافةمظاهركلمعالحالهووءما!4لكاندفاجمةاالئهايةهذهو)ولا.برمصرطرةليمانالى،نفيهعزله

الشاممنوافدةاليهمسعتالتيهيوانماالصوفيةصوبلناساخمى)!يلةتر!االتيا!طرانومع.شأنأيشانعهدهمفي

العلممعاهدمنتماماخاليةكالسوداًنبلادوفي.،الحجازوالمغربالا(!قير!موميرويهاقصائدوبضعا!وشةكاشبمخطوطةفيقصائد

انهاساسعلىليس-لوافداالتيارتقبلمنبديكنلم،والمعرفةاًلتركبىالعهديستطعلموالتماسكالجزالةمندرجةيمثلشعرهان

عرفعنمماوحتى..الوحيدانهاساسيعلىوانماالاجملاولافضلاشعادهأفسيءولرا.الس!ودانادضعلىايامهنهايةحتى،يبلوغها

لمجوا!لمفانهم،الصوفبم(لمنهجغيردينيةمناهجهنالكاًنالناسرم!ر11علىولاخطا،لفونجا!ولةعلىمتحسراوصلتناالتيالقليلة

وشمتلرمبالصرعحفوفةالمنالبعيدةمناهلهالاناولا.حماسأجم!رب!بالقعبةهدءفىباءالملمبعضيرثيفبيئما.اللجديد

.نوالقيرواالازهرمعاهدالى-وزمانامسمافة-الطويلةالهجرة:التريرالطغيانليهاجم

بلوعانحينفيواًلتحصيللد!رسافياًكبرجهداًتستكملانهاوثانياوالعلماالدءفياخواننابموتمنهدماالديندكناصبماليوم

النفسوتنقيةالاخلاصمن،كثرالىيحتاجلاالصوفيةفيالولايةدرجة

رجللمتناقضاتناجعاحلاالصوفيالمنهحكانلقد.)3(لفيضاوانتظاروانمدماالعلموضا!الكنابنارخمدتوقدحقاارضناوأظلمت

مراحلعلىتمتبارزاتالسودانوفي.العهدذلكفيالدين!ورصماالآنالسرور.واضخىئنبقريتنائوجوداكا!فاواخنل

ثونالابعادمتكاملةدنيويةحياةال!دينرجليعيشانتجربةمتفاوتةوالظاماالطاغينمسمكنغدتمنهممعيرةكانتبعدماديارنا

شطحاوءجنبحارةبكونهاتصرن!لهوتفسرانتقاصأولدميتعرضانهـ-اوالحكن2وللقرالعلومالىبرمدمنالركبيجيئازماناكنا

كثيراارالاولياءاطبقاتكتابوايحبرنا.لصوفيةاحالاتمنعيرهاو2طعه-اومنالرائياهينتعالىبهيلذملعبطعاماصرثا

مقبر؟حالكوغلىكروائعكتمى؟ناموئلوعلىاواتثريشىضمولحرمعمنلمئرلمبح!وفةلمللبمبيوويضععمره!صابالمسلطةيصطدمانبدلاكانحالههذهورجل

الكثير،منهايتوكعكانالتي،*دبيةلحياتهمفاجثةثهايةالسجن

-امأالصفحةعلىالتننمة-اللهالى!سلفيهصوفياشعرايكفبظلالسجنفىحتىولكنه

جزءاواصبح،فريدةسيرورةشعرهاكتسسبوقد،واوليائهبائبيائه

زادالالهيالجذبحالةفياللهميممحمدالشيخاًنوذلك")2(.السوداًنفيالذكراهلاورادمن

بناتبينوجمعاربعوهوالشرعيا!دارعلىالنساءمننكاحهفياواخصمثقفبمنورصفائهاللدافععبدابراهيملفقيهاشعران

دشينالقاضيعليهفانكراللهوخادمكلثومالضريرالنقاباناللشيخهذاانبل،1ا!دراكعهداليهايتطاولللمقمةيرمثل،اًلفوئجعهد

ارادفلماباربجيالجمعةصلاةوحضراربجيالهميمالشيخقدمجن،الفونجل!*بالئسبةالوراءالىاننكادمةيمثليكاد،*صيرالعهد

وسد!ستاخمستوقالالفرسلجامدشينقبضالجامعمناًللخروجاسءالمملوكي*دبلقالبرالسوداًنيالادبعلىاًدخلانهاذ

نا(ريدقالتريدمالهفقالالاختينبينجمعتحتىكفاكماوسبعتكسساناًلفوفيعهدعلىالشعراًنحينعلى،والمحسناتباليلاغيات

عليهاللهصلىالرسولوسنةاللهكابخالفتلانكنكاحكاافسخكلما/الزمنمضىوكل!؟،اًلمتقدمينشعرمندائماالاقترابيحاول

الئيخوكانبيعلمادريسوالشيخلياذنالرسولفقال.وسلم.اًلاخيرةالايامشعرمنواًضجهوكمابينهماالمسافةقصرت

فقالربهوبينبينهماوخلامرهاتركلسثينفقالحاضراادريس***

لدشينالهميمالشيخفقال،نكاحهفسختوثداصهيهـمكمادشينهولسموداناالىالعلماءـالواف!ونحملهاللذيالثلايواًلشيء

."جلدهانفمخحتىشديدامرضاهـرضانهفيهالجلدكاللهفسخ.ا!صولى

09ص،طبقاتوعرضهابطوالهالعربيةا(لمنطقةلان،بالذيغير*مريبدووقد

يخطلمامياالنيلعليبنالجنيدالقاسمابوكانفمثلا)3(خطورةاشدشكلايتخذالاهرومن.الصوفيللتاثيريومذاتخضعت

الهماد!عبدبناللهميموم!مدا)قادحثثسكالعووفةوكذلكيقرأولمبدأالذيالرقتذاتفي،التصولىدخلهفقد،للسودانبالنسبة

حسونةودحسنوحتىالزلرلةالىالناسمنالايقرألمامياكانالقبلاللبيئمنو(لمسيحيةالوثنيةالدياهكاتيكتسحالاسلاميالدبنفيه

اًلاميونوهؤلاء."05ص،طبقات)ن3بالقرمعرفتهفيمم!ماكاناذرانفيلإشاناًختلطبحيثلصوفيةباالاسلاموامتزج.السوداثية

لهمزالولازمانهمفياللهاولياءاكابركانواعلمهمفيالمشكوكاوالاسلامفيالدخولواصبح.الاسلامتعنيالصوفيةواصبحتالناس

.ومريموناتباعناحيةومن،ناحيةمنهذا.الصوفيةالطر!منطريقةاختياريعني
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وبينبينهثقافياجسراليقيمان،مرةلاولالسوداناستطاع،الجديدة

اعندمالعلفمةفيروفرسا!لكتبلسوالهل!علامميهللعرببمفكعزدرالعلمااءهااللفمحافةلمقافياالسوداليمالفكراصول

فيها.والكتابةمرلااسلتهاعنالسودانيونوالعلماءألادباءيتأخرول!-37الصفحةعلىالمنشورتتمة-

علىالسودانيينايمنبغتحلكفل،الثفافيالاتصالهذانشوءان-

فنتج،السابقةقرونابإلأثةخلرإ،العربيةالثقافةمنموقفهمحقيقة

المثقفاليهيسشفيمكانالذكي،القديماليقينزعزعآنذلكع!.والخواصالعامةللدىومبرراهفهوماالسلوكهذاكان

العربريةآلأصولوبينبينهبعدتفدنت!قة1انيدلىكوبدأ،السودازكطجمنللم،التصوفمبادىءمنالسوداننلقاهمافانكلوتلى

سوىتكنلمالفونج!لافياسلافهجمتبهاكانالتجمطللخةاان3!شففايظهرللم،الواسعموفيةاللهتشارافرغموتسمبتوشورمناكثر

كا!-!وااللذيما؟!التعوان،حةالفه-للعربيةومحردةشائهةصورةويقرأالاصيلةألتصوف!وحيتفهم،واحدصوفيالفونجصدطوال

أجوفرمنا!لىوىيكنللمآللدرجاتاعلىفيهويدعونبهد"بهونركنينأهمتفهمعنعجزواًلقد-فاسغتهودقولأيعمل،آلاساسيةكتيه

امجردهناكثرتكنلموالشريعةبالفقهالواسعةاعإرفةوان،،ورثول،)،(الوجودووحدةالالهيالحبوهما،الاسلاميا)تصوفاركانمن

لدىنتج،التتماكغبالتخلفقياللجدالوعيمذاوءن.!وإحءادعاالهـمةان.النبويللحبوسطحيةنقليديةبمظاهرعنهماواستعاضوا

ءرركط!وء-اكل"جطهاتهمةالحس!ابكأرونعنواًورودانييناجيالولكنهالثقا!بةالقشوربتلقيالاكتفاءسمةهياللفونحلعصرالاساسية

ا.نهامقفص!فيصعاحإ:هاتحبسالتيالحإصاسيةءن!وع-واسلا"جم!،الثغراتوسداللفراعاتبملءقامانهحيثمنومبدعااصيلاعصرايظل

واهـاالفا-غةبالمباهاة"امسااللدفاعوروقفاتخإذالىبالمبادرةوتلإزمهفيبدابحيث،الاسلاميةوالديافةالعربيةاللغةالىعندهمنواضا.ف

فائقبجهدنيعماه،الؤهـةتلك-مثقفبدأوباللفعا!.التقعربمحاو)قى.عشروالسابعالسادسالقرنينلسودانالقسماتمتميزوجهالظهور

شعراءفظ!ر،اللعرببماللعاللمهـ-تفهملهحماككأالواسعة11،!ةلردمكانفقدآصيلوغيرمقلدالحصراتلاهالذيمماالتركيالعصرينمو،بعكسه

وارنالغزانييعروإنمتصوفةوبرز،ائفصحىبالعربيةيكتبونوناثرون،الابداعونهايةاللكمالغايةالتركيالانحطاطثقافةمنيرونمثقفوه

وا!ؤ4.الشرعمسائلفيبوعوااز!ريونفقهاءوظ!رواللحلاجءربي.افيةالتقاالحياةمظاهركلفي،افارهاترسمفيطاقاتهموقصروا

يدعين،السهودانيإونالصوفيهإشيوحكانالتصوف/مستوىعلى**،

بحماسويجالون،لقطنيةواواللكوميةالغوقيدرجاتاعلىلانفسهمكمب-"فائقةبمرعةامامهوتدات1821عاماتركبمالغزوبدأ

محمدالسيدفنجد،الاسلا!يالعالمفيلمصوكةاىرمولفاتفئقالتيالفونجمملكةفيهابماالسودانيةالالىضتعمركانتالتييلاتاللأبم

الاسرارأ-باتعاقب-يضتانالو!كيا!ماض!واثيخ،الم!رضطعثمانعديمةمنازعاتفصطاقتهاواستنفدتوتسوستشاختقدكانت

منول"مسةاالواردات)و(الانسمانيةاللخلائقاشرفمولدفيكأالربانيباسلةلمقاوامةقعرضانهالابسرعةانعتصرالتركيالغزوانومع.المعنى

حالامادبثورراءونجد.البرزنجيءوللدغوارعلى(المقدسةالحضرةوالرهـحدا!فتواى4كاشتالتيالسودأنيةالقبائلمنيةواسطو!

(المصداق!النيمدحؤحيالبراقالنور)دواوين!قونالنبويةالظلمبليةباعدادهاوتقاومبهارر-ماعمجرد!ايسمبقللمنالىياسلاحا

السواهر)و(المصط!ىلهـديرحإفيالصقاروض)و(المديحرياض)والحياستمروقد.حديثا(عصرهوبمقاييس)منظماجش!االلصغيرة

منغنراتنجدط3،.للبريمجاهـاة(البريةخيرمدحفيالزكيةوان،مهـزومبنه،الشعباقاحف!تفلحلم،عاماستينالتركي

.اللفارضوابنالناطسينهجعلىالموفيواللغزلالشطتاتدواوينسافالموامعلىظلفقد،ومصائرهاقدارهعلىيتسلطوناسيادا

؟ءبماطنت!رجولا،بالظزراتمخودةالاعمالهذهكلىانومعتمارسالجماهيروظلت.اررعتبديئح!اهـ4علىومتعاليا،ومتحفزا

الباهيهـنجومحنتصدرانهاالا،قديمةا؟لفاتومجاراةتقليداالمخعرمقي،بالغزوكثيراتتآثراندونالمو!وثألثقافينشاطها

هذالديناويظكد.بالاهامدورناحساسمنالنابموالتعا!كما!الادعاء،الطئيرمنمتحرداالشعب!القصصوظل،صميماسودانيالشعبيا

قفيهط،بالذاتالنصعطحاتثواويننقرأحينفاكثراكثرالاحساس.القديمالمسشوىنفسعلىاتباعهالدىتمارسالصوفيةوظلت

في-قيمضركز،!واليةقخرقصائدالحقيقةفيهوالشعرمنبئوع!يالا،الشسباوساطفيالتغلغلمياقىكيةالمحةالثقافشلومع

تقديممنبإهيحظىوما4ورسولاللهعندمكانةمنللكافببماالزهوارإفهـ.أسرعاناذ،المقفالقطاعفيالخصيبةارضهااكتس!بتانها

الاولياءق*رصفائهعلىىوتفوق،الاللهيةالحضرةفيواىروالمتكفلينباسمهاوالناطقينحملتهااصبحوااتنورينمنصفوةحوللها

)5(.والمحبين،لثقافياالولاءفيتغييرثمالقمةمنوبحركة،الناسبينببتها

يئالمريدلجماهيربالنيسبةمنفرايكنلمالجوهذافانكلوعلىتركيةجديدةنقافيةتمقالليدعحلهالتحل،الفونجيالعهدتقاليدمنبذت

بعلىثوا!تزازهمثميوخهمحولالتفاو!مالىادعىكانبلوالازباعاساليبوا!دةبضربةوشجبت.اللصنعةسودانيةولكنها،الاساس

خطوطولاالتحرزيحرفلاانقيادااليهـموانقيادهموكراماتهممكانتهمفأصبحت،افدةالوالجديدةالاساليباتخلفها،اللقد/مةالتتلمذ

استطاعاللجماهيروبينبينهمانوثيقالتلاحمهذاوبفضل.الرجعةمنازلهمفيالعلماءيعقدهاالتيالعلمحلقاتمنتتدهـجاللعلممصادر

التيالجديدةالصوفيمةاللطرائقتوغلمنيحد!واانالمحليونالمتصوفةوعبر.الشر.بفالازهرالى(اغلقتثم)فتحتالتيالمدارسالى

جانبالىوكان.الناسبيننجتهاوحاولواوشايعوهاالانراكللهامهدانوالتقامةاللعلممنمحدودقدراستطماع،المشفرعةالسلسلإةهذه

حالةفياللبدايةمنذظلالشعبانواقعةهومساعدعاملهذاسهلاا،زهراللىالسفراصبحفقد.السودانالىطريقهيجد

الم!كرذللكفيبمامظاهرهبمختلفالتركيللاستعمارورفضاستخفافوصار.للمتطمينرزق"وردعس!،التعليمواصبح.وميسورا

الوافدة"عبيرااللصوفيةاللطرقعناللجماهيرعزوفكانوربماالثقافيعليهموتلطفاللجراياتلهـمتجريالازهرفيادوقةاتإوإداًنيينللطلاب

النظاممحلىونقمتهااًلوافدينللحكامالسياسيرفضهاعنمباشرغيرالنافذةذههإطريقوعن.المعرفةسبللهموتهلالمجاورةحياة

صةهزيماننوإكدانالايسمعنالاالامركانكيفما-ولكن.القائإم

احمدالشيخاللسإبدهوواحدصوفيالقاعدةهذهعنسإذ)(!

الوني:اسماعيلالشيخيقول)ع(علمفيالالريدباللجوهرالمسممىالحكمكتابحوإللفاللبشإير؟نالطيب

اختلالبلاالحضرتينسميرجمعاالعشقأهلسلطانااتوحدة!نطريةفصوا"معظمفييعرضواللكتاب.والتوجدالوحدة

باصطلاحالفارضابناخذهماوالاقتدارالبطشبقوةيأخذوهكذاتبدوبحيثوالاقت!باسالاستشهادعايهايغلببطريقةولكنجودالو

العاشقين.سلطانلقبعليهاطلقواحينالناسرإونواضععصره.بالمختاراتاشبه
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بقدرالاحتراماوالاعجابلديهميثيرلافانهعصرهفي)6(والمتشاعرينكانواهؤلاءلانالمحليينألاوللياءايعديعلىلم،تلمالوامدةالصوقية

المهذبةغيرالدهشة5هذالىالظر-والاستذثارالدهشةيثيرماواًلصنعةالتقليدفيبارءينأكانولاذهموانماأصالةواوفرفكراابرع

الامينللش!بخقصيدةأمام"المصرية!لوفائع))صحيفةابدتهاالتبمصوقيةاستبدالفيافلحوابحيثالمهزومينالتصوفةنفسعنوالنقل

يا-اولئكمنيستكترللبذكيكلانوللعمري"-:الضريرمح!ودصوقيةمنالاصلوطبقسودانيةبنسخةالانحطا!عهود

هنالكالتيالدرجةحقيقةمحلىللوقوفوننشرهذلك-السودانيينيعزىمابقدرالتفبهيرمنياماللةألىيعزىلاالاءران.الأنحطاط

اناسمحليناترددولقدوألاستفادةالامادةمنالزيادةالىوالتشويقأياضافةعنتماماعجؤتالسودانيةداللصوديةالتقليدفيمهارةالى

والنجابةالتهذيبعايةفيهمالمعموربالازهربالعلممشغولونمن!ممكررةنسعخةانركيالعهدطوالوظلتا،سلا(كيالتصو!الىجديد

خططمنخيلانكلهمانهملولاتحسبهمالاموركلميوالاستقامةاحتذاهاعلىمثلاالتركياللعهدبدعوظلتالسمودانخارجللتصوف

بلغتمابلغتهمآثرهمنشرقالواجبوبالجملة.السودانلاالامصار.لاحقةكثيرةسنواتوالىأ؟18منذالسودافيون

؟للهمةالحاليةالاوقاتهدفيلفت(لتيبشكرلحدووعلىاللعال!ي"بربرتهم،اخميراالسودانيونالمثقفونوعىفف!،اللغةمجالمياما

!رراا،سودانيينسلوكيدوكهذهومسفترةناقدة!ينوامامالعصراندعرفوا،المثليةورالجنهمالفصيخةالمغةابينالفرفطحقبور"

.والمكاتباتالمؤلفاتفيالدارجةاللهجةباستعمال،هحيرم!يع!للم

بهمالحمامنصصناالللذعايننههذوالالموست!خفافنأرلحن،ركضعلااممثلطةوحامعقولااوقواعمهسااًللغةباصولالمعرلمحةمجردسلعتبراللعمروان،ىوالفتما

..انعنمضلا،الثيرعنيغتيواذتصارء،،الثالافةال!لممننوعا

النركي.الغزودوافعراسمحلىكلنانذيالاسترقا!مندلسودانيينالتركيةوالاذنالممريةبالاذنالدارجةالسودانيةاد!جهالتقاء

.فاصعمحسقثرلةتمعقدعروبممةمحقداينتبئلأىدفرللمللمضوللوبيعمنلمعقدفايكنوكلللم.لصلحلاوبالض،لي،مفهومةدأئماليستاللهجةتالكاتا.نبتالمتممرة

.ن!دهوكاسنجابة.بمعانشصتكالتأالتيالأجنبيهالادنلمخا!ة

ومحدصعنحلمنعلممنفيويضععهالفصصيحةلصسفوةر"لمنفقةبةلمرلاءدلغهلىمجوديرتفعكلىيع،ولاهتسباقيداخلالفس!مألالترةضنفهووجدالتحديات

.....اولىور"ضي!جة،ل1المجذلثلمحبمنفوفهمولانباتأنلعةباصولالالمام

مكتفينالمطوللةالحادةالكتالهمحنالسوداليونانصرف،انهدءعنمنن!أ-3اً.اً
-........-..اللغةمحلىلاجنبيعالليةالسوراننسبادمبا!لهد

الشيرالنزرد.لكواًلحد،لالجازلهدا!ميتنتالذياليسيربالنزرول!الأا،1لاأأ51ءيلاولالاأ1،!154أ!م3!+4

يحتفلكانالترتياالعصروانخاصةشعرياطابعاالاحوالمعظم
مجالأالشعرفاصبح،الشوفيدصناعةولبلرركنن!ةفنسديدااخحتفالاموقففيالدوامعلىنفسهويضعاللغةتجاهبعربتهيحسفاصبح

التىيالشعريةوألآئار.والبديعاللبلاغيةواشنىتفطةطيبالحريةحداوضءاللساناجنذيوككل.المبدعمومفويىسالمتعلم

مصوخبنلئذعصرهاجمبسملحملالسودانفيالتركيالعهدحدعهااندلكتبعووراكوساللقامعالتعاملفيوتنرعوالنعديلالابتلأألىفي

:بالاشعا!اتفنكتظ،محل!وحلتالغةاتطويماستهدلمحتالتىالباكرةالمج!وراتتوففت

اخوانا-دابللدىوالصاد!وناخوانوالصدق!دبةالود.القاموسمعالمبانتوالتعاملظاهرة

:والجناساتبهتفتخراللذيالنقاءذلكعنالمسئولةهيالظاهرةهذهان

بانوااوبالوصلحظوافهيالشعاربحالهـاشعارذاتاشعارهموا!ضاةالبيئة؟لظاهرالقاموسيةبالتسميطتالمليئةالمحليةللهجتنا

واتضمين:والامثالالمصطلحاتفيآللهجةتلكفقرعنمسسئولةالوقتبنفسوهي

ازمشانسرتهزمنساءهمنزهموااللذيعكسعلىنقولخىللمالتىألاخرىارهرررة)باللهجات!ورشتماأذاالتعبيرواكلشيهات

اص!نالانساناستعبد!ولاذبضاهـدوجودهماهذا.القاموسالىاللدائماللجوءاوالضمنأللخو!النمومنيغلها

الابجدية:الحروؤءحابعلىباكأريخدائماوت!ءبلاغةنحتفيوافلحتبحريةأللغةهعالعربيةالشعوبتعاملتلقد

وعرفانتو!قالواطنصونارفالقولخامحسنللذاكفقدالسمودانفياما.الحبماللغةجمسممنجديدةوكلماتجديدة

7.(146137695عبقريةوتمنعالمحكيةاللغةنمولتعوفيالمتهمةالحساسيةعتلكتدخلت

هـ1286لنةمستديمةعذوديةحالةفيوجعلعهالانظلاقيمنابداعهوطافاتالشعب

اليارنمرا(ايدايناكانالابينبهيلرلالعهديضعضىوومورلصعوغرلاهتاالتئالضوفيةوالاذكارألاودادانبلفحسبهذالليس.للقاموس

اثعارهمفيدالتكلف،محواففويحسونقلوبايمل!ونالعهدذلكالنتعب!بطفيالكبيربموهـهااسهمتللشعبيلقنونهاا؟تصوفةكان

يبلغللمالتقليدمنالنابعالتكلفوللعل.مفضوحواررقليدظاهرالتالليةاللعهودوفي.وتعابيرهابمفردأتهاو.نزويدهالفصيحةباللقة

كاتبيرويالذياللقصيدةهذهصاحبللدىبلغهماالناسباحدالسودانيينالمثقفينبعضلدىفيهامبالغبصورةالوضعهذااثريبدو

قريحتهفتحركتيجدهفلمزارهوانهالاحبابالاخواناحداى4الت!وىةفيدخلوابئيتبهامعرقهملاثياتاًللغةوراءيلهثونراحوااللذين

:الارراتبهذهوبعتوالتغريبالاغرابالىفيواوتعمدقصدوعن،وشنشناتمعاضلات

السرايرمشثيرالسجايا!يمرأيهالمهذبالخلعلىس!معروبةاثباتمنهااللغرضالسوداليةاولالجةعن"ؤللفاتووضعت

الكاتبانالوضعللهذأالنهائيةالنتيجةوكانت،السودانياللسان

نفمسهويضيقيكبوبحببثاللغةلسحرسهلاصيداأء-بحالسوداني

!أ!خ،المسهوىهذآبلوغفياللفترةمتقفيبعضافلح)6(.الورقعلىفصيرمشوالىبعد

ديوالل!لدنمنهناالمذكورةقصيدتهعلىءكوفىاللضريرالامين

يحيوالشيخ،السودانلعلماءومميزارئيسابتعيينهاسماعيلالسودانياللسمانعر،بةاثباتالىالملهوفالجوعهذايبد،ووقد

العرابيةالثورةعصنقصيدةعرابياحمدمنبتكليفثتبالسلاويطبيعةولكن،وعارضةكفيفةلتحدياتالللازممنافوىفعلرد

"نهانسخةكلالقاهرةشوارعف!بموبيعتاللذهببماءطبعت"كانفقد.القويةالاستجابة"نلكبتفسيركفيلةالتركيالاستعمار

المصريةاللجوائبمجلةبجائرةفازالازهريعمروالشيخ"ذهبابجنيهالمصودانيوكاناسلامه3السودانللعروبةصريحاانكاراالانراكحكم

قصيدته:عن،الاحوالمنبحالعربياوليسشبربراووحتذ!ارفيقاعبدابنظرهم

الذوائبالقلوبمنبينضاعفقدالنوائبمسبللاتءنفؤاديسلوا.نظرهمفيبالذاشيئايكنلمنفسهايصريحالعربيانعن!ضلا

(81،83،8.صالرحيمعبدلمحمدالليراعنفثاتراجع)المتعالمينلابرعف!اويقفويتثقفالس!ودانييتعلمعندماوحتى
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بتطفلالمصريةاللشئوندةاكقادقالىدائمااإنكلارها،ضوبرائدةوغيراإلعوامرالديارتلكعنغيابكالسهافطروالذيلاسرئيفما

والاثرالنافعالاثرلى،شب!نضحاللاحقةالل!هورتعوضناواثمناء.وحبنواضرخدودفي،مقيموبتخيمةسويدايفيخلبليضربت

فكرنافيمصرتحتلهمكانايزرى،لمصوفالفربداوضعالهذااللضارقادر!موردفعفيحيلتيؤ!ابينناصالقداللهمرادوهذا

ثمعرائنا.دواويئوفي،وتاريخنابعاذرلمستاليانتكنتوانهجركماشتكائيفيملوماولست

3،*النواظربيناللحبوجهكانوانجرتعادتهمالحباهلبذللك

المهمويينالذينالثوارايدكيمحلىعنيفةنهاقيالتربراللعهدانتهىللحواضرلاالبعدلذاتيشمحالهميدريكوالكافورالمسكشذا

اربعمحبراكلحتدت*!اقعو*القيادةالانجليزبةالتركيةالجيوشروخواالضمائرنارتطفانءسىبوصلقتيلكم.تحيوااناحمدسالتك

الانقاذ.حملةوارتدادءردإونومقنلالخرطومبسقوذإوانتهتسنواتاللقواطرالللأموععينيعنويطردللعلتييشفيبالعينفر؟ياكم

بحقهوالوظ!العكممنعهدالسودانفيبدأالتركيةانقاضوعلىفيينإاللاماقالحتىاًلغزلشعرتقليدفيالرجلذهبفقد

النشوءفي/.نبدأالعهدذلكلمحهع.اًلحديثالسمودانيالتاريخبدايةوتشكيواللعو/لالبكاءفىاغ!ناهكانوماالرجالبينالتراسلمجال

تإعطيالنيوالسياسمبيةوالاجتماعيةالثقافيةالحياةظواهرمعكل.غائبلهإديقزيارةعنتحخرحلمبعدوالمسألةوالغرامالهجر

العهدذلكومع.الكرةخريطةفوقالمميزةقمسهاتها!يوملسودانفيهتلخصتشعراًليساًلتركيالعهدخفهمافانيكنومهما

جربتعاماوبعمائةخبراتمنالشعبحصيلةالننبلورفيتبدأايضاشعرلانهمثقفيهامنالصفوةجهودانضاجهعلىوتضافرتالامةعبقرية

والتق!تالاءنببوالحكمال!ويلةوحكمالقبيلة!مخلالهااللبلاداوضى-عاهذاوخلف.العلماءفئةهيالشعبفئاتمنواحدةفئة

الاةصىالمغربمنءلميهاوالواورةالبلادمنلنابعة1اللحضارةبتياىاتالدينيالتعليمغيرالتعليممننوعايانعدامظاهرةلوجداللشاذ

المهنويالحهدلمحفتىعذلكمنواهم.ا)صغرىوآم!حياالاوسظواللشرقيرىلأايتقاليدمنبثوعويربطهدينورجلعالماالرءمنيجعلالذي

عاماشعوراا!ودانيةالجطهيرعلىفيدخلاللقومياووعيطريقالريقتصرولا.الدينرجلومكانةالعاللمبمقامخليقاالعاطفةشعر

حد.1ومففيوبالموقوق!واحداصلاًلىبالانتماءاخرىء-ورةفيبعدفيمايبرزوانما،الناحيةهدهعلىالوضعهذا

يهدمانضروريافكانالتركيةانقاضعلىا!لأ!يالحكمجاءدونوالشعراءللشعرالسودانيو!يهاالتيالعظيمةالمكالةهذههي

ناالمهمويةاننإقافةلضهوضرورياوكان.ويشيدنجبدعانؤبلويقوضاثعرأرتبطفقد،بالادبالمثمتغلينقييةودونالادبيةالفنونبقية

الثقافةاهـضمسنالتركيةالجذودجميعاقتلاعفائقبحرصيتمالامروالممت!ازينالاكابرهوايةوصارالهجتمعفيالقائدةبالطبقات

نافبلوالخرافةوالتحريفالبدعة!لىا.لقضاءرتموانالسودانية.المختلفةتاريخهعهودطوالالسودانفيالشعراءكثرةلئايفسرالذي

لتطهيراللج!داؤصىالثواربذلوقد.الجديدالثقافيالتوجيهيبداكلعلىينعكسوانما،الشعرعلىالتنإليداتجاهينإتصرولا

فيمعظمحاوكاس!يعاسنجاحاواحررواايتركيالالرمنالثقادياللجوبدعاًلىوالانتيدالتقليديالرفيهافنلتقي،التركيالعهدكتابات

"مكنتفقد،ي!يراولاسهلايكئللمذ،لكمعالامرولكن،الاحوالالنثريةثلأءلارففي،اعلىومثلكقمةمعهاوالمعاملالانقيادعصور

"استطاتالسملطةمنعاماستينخلالالسودأنفياتركيةالثقافةمؤلفاتوفي،اللفاليهوالمحسناتالسجعمنهتفاوتةبالواننلتقي

ومحبين.وحملةانصاراتفرخوانورواجاذيولحالنفسها.نفرضانواساطيرإهوخرافاتهاًلدينيةالعهدنجهصطلحاتنلتقيالمتصوفة

باداةالذائعةالحضارةهذهيجابهونالثواركانالاخرىالناحيةومنء-زةاوفضلمنللصوفيةء(نواذا.كمعجزاتالنبيالىالمنسوبة

النالرإمناغإالبفيالثورةانصاركانفقد،وناقصةضعيفةثقاؤيةالفقسإاءبعكساللغةامامبحريتهااحتفاظهاهيالكبرىميزتهافان

خلواايديهمأنت3و،التعلبممنيذءرحظاينالوال!اللذينالبسطاءاس!نطاعفقحد،ميةالقامو!لللاصول"،مباثقياداستسلموااللذين

يتخذونالمثقفونوكان.المهزومةللثقافةسريعابديلاتصلحثنادةمنصيغعلىويتكىءاللغةحائطو/تسلقويبتكريخطىءانالصإوفي

الرسائلووضعالا!هـاكمعضلعمنؤهن!م،الثورةمنمستخذياموقفايحررهاللدئيللعلمكهتلقوضعهلانربما-خوفدونداًرجيةوتعابير

سقطتحتىاللحيادمنمريبنوععلىبقيمنومنهمالمهديتكذيبفي.النقدترقبمنويعصهإهالخوفمن

منوبالرغم.)7(اووويالصفالىغر.ببةبسرعةفتحولالخرطومومنه،اصيلوغيرمقلداعهداًكاناًلتركيالعهداًنالقولجملة

الحفارةلدحربامكانهمماكلابإوارفعلفندالمهـتكافىءغيرالوضعهذاالالمه"لبهافإتتجفقد.السودانإيالتاريخعهوداهممنواحدايظل

المجى،لذللكفيجببلةاتازجازيقدموااناستطاعواوقد.اللدخيلةيواكبالسودانوعاد،العربيةالثقافةوء:ابعالسمودانبينالمباشر

امح!!قدألمهديكانالانراوحكومةعلىللثورةالاولالاعلانققهـبلالعزلةقرونعليهفوتتانبعدفجهايجريبماًويتلالرالعرببةالمنطقة

تلمكآ.لغا?ظاهرفيتنرعالاولىالوهلةومنذحضارتهمعلىالثورةومنذ.اًلمماليكوعهدالصليبيوالغزوالمغوليباللغزوالنلالرفرصة

الاسلاميةالاصولىاوالخاصابتكا!همنبافياءواسنبدالهاالحضارةمملفيشا!كهالعربيبالعالم19عوثيقاتهمالهالسودانيبدأالتاديخهذا

الإريقة.الفرنسيواللغزوالتركيللغزومعهيتعرضو6نهواًنتصادوازم!لهمحبإه

صورةاتخذفقدوالتجديدالابتكاراسلوب:الاولالاسلوبامااًستنإلالهويئالالاستعمارضدالكفاحفيويشركاًلانجليزيواًلاحتلال

الاجنبيةالحض،-هإفؤخل!سودانيهحضارةلابداعشجاعة!حاو(4ازماتمعهاويعيشالعربيةالبلادمعظملاستنإلالءقاربتاريخفي

الاوهـىالاياملمنلىءهناومن.خلف"4اللذيالفراغوتسدالمدحورةمنإذيتخذالوثيقالالصالهذاولكن.واللنإنالواللجزائرفلسطين

الزعميرءمحبحينإنطاقكلعلىوا،ستحدأثاتبالابتكاراتللمهديةمصرالىالتطلعصورةهيمتوقعةكاذتوانعإريبةصورةمبكروقت

محهودفيلهإانظيرلابصووةالايامتلكفيتفجرتالشمعبعبقريةبئن.العربيةالاقظاربقيةدونبالذاتومصر-

واك!أهمللقيادةالقادةافمبالمهديشءلمان.اللاحقةوداني؟لساتار!!خلالالسودانيألالفكرعلىالحاسمالرهالهاالصلةهذءان

محدود"جالفيالصروور"ومن.السريمالنجبرمنصإفيالثعبزلمصإبالتاريحدلكفمنذ،الحاضرعصرناوالىالتركيالهإدوبعد

.تكفيالإءاذجهذهلعلولكنالملهماًلثمالرابتكإرهماكلنثرإانكهذااخرىواحيإاناوالهامهاًلسودانيالفكرتوجيهفيانإاسيادورامصر

للتدليل.!ىرراتإثلاشناإهإفعلوقد.فيهالابداعطاقاتوتبديدحضقهفي

ا-لملابساذنب-الىدأعبمةايرهاحدمياالمهديكتب-1عنمباشرةغيربطريقةتحسمالسودانقضايابعضفصارتالحاسم

مامتىجاهزاالحلئجدبحبثالممربةوالمئاقشصاتالخبرا!طريق

ص!فوة!الاولاءلملأنهاوءرإ-التإرةمعوقففقدذلكوإمع)7(مصرالسودانتابعانذللكعنونتح.استحكمتاومشكلةنشأت

والاسنناإذبمرودالعب!يدوالسإيخالحيزمحمدكالشيخاللعهدمثقعبر؟"نالكفاحيةخبراتهافىوتابعهاالفكريةالمدارسإبهختلفالتأئرفي

كنير0ونجبرهما،كاشفبمواحمدطهاحمدوالشريفالرحمنعبدالمضوينفسيةمتلقيةالسوداًنييناجياللدىثهيأتبحيثالسياسيوتاريخها

!3



لمأكي-زرومق.العرييهالاسلامببةالثقافةمنابعالىفبانتوةلؤصولى9الطزليتة-لااينهاعداءأي-أءرائهلباسثمئ":انتركيةؤألشارأت

-هـسةفيا(ث!فئمض(ولاتو-منقىلستواالكتا*"-،ا"على1!ديوعوفى،((ظفوكوهو)با!طذ!مىلاكا!من!؟ونالذيوكلىوابى

ن،التلقيلعصرالاولىالبدآلةذجدالعريقالعربيةادبمعللتعاكللبتكونوالذيالمهدويضنيالوالزبمبالمهـكأيابت*رالمحوكلكأالاز؟ءنلكعن

اللقر.نىءل-ءي!اتلل!تبالمهدياحراقان.وسيطيلاالاصوللاىالر!ة-!فراوياككاهاتانركوا":ا،أوآنالمت!هـدةالمرفعةشى

فوالمعرفللعلمعدائهمحقاعلائاإكنللم-معمودةكتبوبضعةالل!يم8"والروعاظاللجببواللبسواحياتهاالئفوسموت

أفعقاقبأ6والاباطيلوالزخارفاللبدعمنكامللعهداصر؟قاكاقوانماالعزةتطلبوافلا":التركيةالاإ*ابن!بتالىداءجاوكتب-2

لكمازتوالمثقفينالثقاقةباضطهادانسمالتحايثعبماًللخليفةعهدانوولالاالانبياءجميس-عانتسه*!نقانكغ...يدوالس!بالنتئيبالتسمي

القو"بللبعثالصظارودوناكبربسرءف،واثمرتت!،ماتالنزعةهذهفلاتعصبابالالشيخاحدور!!حللمحيتىوالتاحابرةوال!ؤانمرسلين

اًلأوووبي.الاحتلالعشيةالعربيالعالمانتطمالذيالايزضودلافانر"مالمعرضونوالتر!الظالموئبهتسممىقيماترغهوا

رجالمعيئعاملوكاندخيلةتركيةثقاغقيالمهدويالعهد!سثلقدالاللقابتلكمنوبدلا.((بذلكتتسموأقلابار،ظائفيسمو!ما!

تحويلهمممك!نايكنةللم!هافيو-تتسأواو!لمواالثقافةبتلكتشبعواميةوراًسوجهدياللعاديللمواطنانصا-يبلقبالمهلأوياالع!جاء

وانخاصةاور"يودانيةهـاللقوميةللممدكةدعا!الىواخرىلمةلبين.العسكريةللرتبوامير

ول!ن.وتقيةخوفاوانمارلمحب!عنلاالمهديطاعةفيدخلوامعظمهم:الاقاليمط!و!لا""كتابهالىموجهمنشوكفيايضا!كتب-3

على؟لمباثصنحيرأفر،لهىنالعهدذللكساداللذيالقوءبممعالروحلهآوعلىم!مدسيدناعلىواللصلاةالكر،بمالوانيللهائحمد"

يقفتق!دالصوفيةفنجدالمهدبةعاصرواالذينالتركيالعهدهنهفبمالجميعمنهاءللأماالله!بدبقالمهدلىمحمدربهعبدةعنوبعدالتسليم

كذلسك.وسريةصغيرةجيوبفيوانحصرذفوق!ا!!ل!الت!ؤءناللهانبهنعامكمفاللذيبعداعا:الدينوأنصارالمهريةاحكامكثابا

ينحررأنوالنثرالشعربدأما3والمغالطاتالحدلروحمنالفقهيحرريحباللهانواحسنوا):اللعزيزكتابهف!قظلون!عالىورحعبحافه

اللبناتفيهالمهديوضعفقدالنعرلهاما.التريهةالرركشةتأثيرمنوعدموتجوبفهاللخطتحسينمنبرفلافههتمقحيث(المرسنين

والبهرجالسجعثار2منالخالبةور!ائلهمناتعيرهاصدرحينالاولىول!حطهـمفازركواالمغيريناللهاهلكفقدم!كانيهاوقلبالحروفتعيير

الناثرعلىمنفصةالحري!منالنوعهذافهكانوقتفياللفظبم)8(واللشب!ا!رحيمالرحمناللهبسمفيالسينواظ!روات!متسلكوا

واهـا.وعرضها4العربيا،لبلادطولعلىالف!نيةمقلأستهفيولمحمعفاءهدماوحسبانزلثكماحقهاالحروفطوا2واالرجيمطانالشيفي

اليباهظةاثقالهمنوتخففالقديمةلعواؤعههجرالىاضمطر!داللشعرائترر"وكتابةواياكماللهيئةهذهمملىوالهاءالك(فوتعليقسا!ففيما

ا"لذيالشعبياثمرمعجنبالىجنباثورتهفيالشعبمعلليدخلومكاتباتالا!ميلةصورهافيموجودةزالتماالتيالمهديوعئاشير-

عظ!يمة.طفراتيحققاناستطاعدويالم!العهدانهيكبيرةحقيقةعنتفصحكلهاووئائقه؟لخليفة

معركةوصففيالمجنوبالكاهرمحمدللاتأذاللقصيدةهذهالمستحيلومنبهخاصفافناط!ص!17ام!"!الخلقفيافلح

السودانشرقفيالتركيةوالجيوشدقشةثمانالمهدويالاميربيناورذالمدعوافم!وقالرائلأةالهـعنايةوبيناللحفيقةهذهيناللفصل

التكلىفوععمالسهولةمننوع-شيءكلبرغم-يتجلىوفيها.ارعربر!ار!ج!الفيالمماءسونالسودانيمنالفنانونيبديه

:جديدةظاهرةبذاتهايجعلهاممااًلتهـكياللعهداشعارفيالمفقودين!لار!رووذا!رحبيدةحضا!ةالىالمهد!يدموةقفولم

للمصاباتجهنابفصبرناتعرفهندوب.وتغييراثورةفهافاحدثتاللحياةلةمث!نمنعشراتالىتجاوزته

عبللمص4ادرعساكيفعزمناتشهدوهفيممحاولتهفيالجدغايةوجاداًالاهتمامغايةمهتماالاولالتائروكان

للثعالباروقرصيدبهاصدناطالمايا.اقىكيواللآثيرالتقليدمنمحرهـةاصيلهس!دانبلآحضارةابداع

صلئبالمزنمااذاكالمزنسلاحهيرنجيشالم؟!بماانالحركةهذهاهعاففر؟سساهمقدابكرا11،دي،وتانيمع

نضاربالهيجالدىانابناتدويوسواكنانيمكنناواليهاالسوداليا!مقلمنمامكانفيبقيتانهاالااكلها

المضاربفيالصواعقوهـءكأنهبالمشرقي.انوعيوجيلائيقظةجيلايديعلىالسودانيةالوروميةحركةنعزو

الاسلاميةالامسولالىاللعودةاسلوب:الثانيالاسلوبأما

تاريسخ)القيممؤلفهفيع،بردينالمجيدعبداللدكتوريقول)8(دخيلهومالكلالرفضصورمنمتشددةءمورةاتخذفقدالاصيلة

نصه:ما(السودانفياللعربيةالثقافةال!ودةمنبرنوعومبشرابا،صولذ"للكعنمستعيضاومبتدعومحرف

محهدفيرواجامعاالدينيايبديعيالاسلوبهذالقيوقد"عنروي.الحجازفيالوهابيةليبىعوةشبيهالاسلاميةالمصادرالى

أليستورسائلهالمهديمناشيرانعلى.نقسهالمهدييدعلىيةالم!كانعالمفايقيرجلمرزووالحاج"قولهشرفيحاجاله!مدعبد

الىيرسلهكانمنهاعددهنالكبلالاجادةمنراحدةدرجةفيكلهاهيالمذاهبانمعلومقائلامرةوسألهقديرفيالمهديفبل

ئآس"وال!والاقضباسبالسجعالعنايةؤ-هاتجلتوالهدأيةللعظةاًنبامحهفقالالمهديمذهبهو!ماواللحنبليوالمالكيوالثمافعييالحنفاربعة

:المهديعباراتمنبفقراتيقوللماعمثلاالفاضلالدكتوريستطردثمكمثلاليئاواوصلوهمالناسدرجواوراللهجزاهمالائمةهؤلاءله

في4والمشهود4كعبوعاووفضلهعلمهمععابدينواللدكتور"للبحرصاحبهاوصلتحتىءنهلالىمنهلمنالماءوصلتالراوية

المهديان/زعمالاولىالجملةففيمحددةعبارةهنايطينالاالبحثوانلاتبعوناادركوناولورجالونحنرجألفهم.خصراًاللهفجزاهم

يتجلىالاسلوبذلناًنقيولاكانجةوفيءالبديعيللاسلوبروجنفسهالعم!طرحئاوالداللهعلىوالتوكلوالستةالهنابهوبذ!بئا

ئخذالقوليناياًلمرءيحتاروقد.فحسبكتاباتهمن!عدد)فيب!أبلالحدهذاعندالامريقفوئم.(،المشايخورأيبالمذاهب

يكونفلامهديكبهرظلمءلىينطويالاولالقولانالمؤكد،نولكنهواحدمث!بفيالاربعةالمذاهبتوحيدثحوالجريءسعيهالمهدي

ول!ئ.الآثاربقية!ونوحدهالراتبعلىبالاطلاعالاكتفاءسببهوالسنةالكتابعلىذلكفيمعتمدامنهاكلمنا.،صلحباختيار

للتوفيقالرايهذامجانبةعنعشفالمهديا-لارلكلالمتمعنةاللقراءةتثيرحهااقيوالتضا؟لالاستخذاءعناصرمنعنصرايمنومتحررا

تلىلثتوكدا!قالهذافيالمهديكتاباتمنالواردةالامثلةوجميعرجالى(وئحنرجال)!مبقولهعملاالعريقةواًلتقاليدالكبيرةالاسماء

وهـ-دىنادداالا"البديعي"الاساوبالىيلجألمانهاذالحقيقةتاريحفيناصعةصفحةالمهدوىالعهد؟فتتحالواثقةالنظرةوبهذه

قولاطلاقايضااللصعبفمنعامةاًلمهديعهدعنواما.الفرورةبالقشورأكننفىقداًلفوئجعهدكانفان،الاصولعنالمبانترالتلقي

الاسلوبمنتماماخالليةالعهدذلكتركهاالتيالآثارغالبيةاناذء"االانخااطعصورثقافةمعتعاملقدالتركيالعهدكانواًذاالثقاقية

."البديعي"وبمعاولتهمعاللامر-لنبرفضهيتميزالمهدو!العهدفانوانموذجكقمة

نره



ميفريدةسيوو-ةالوطنيةلاكثصعارهيفعانالشأعوهذااستطلعوا!رائبالعجائبنبدينحوصحارصدنازمنا

اللعربيعوالضصرالعربببةاللمغةبقواءرتامجهلوغلىمتملمنجبربلداًلمخسالبنشباذكالليثا!جاصصافيولخش

بف!التومحمراًلشيخامثال-لثمعجميون(ازرمراءفبهبهكانعهدوفيوالكتضائبالعساكرمنهانض-،برزتلطالماو

المحلهـيةباللهج!ةالثائرةالمماهر؟جدانيخاطبون-شريعةوابوجانبكلمنيسرةبليمنةفجكلمن

الشمبم؟،بااوجدان!الص!ممبرعاطفيةبتيالىاتالمشحونةالتواقبرميبهمترمحيخنسافتجادبتهم

الهـودانيللتاذيخفريدةفاتحةيمثلالمهدويالعهدفانكلوعلىوالعصصائبالعمائمفضوقفيهعمتلعبالبيض

كانفقد،المجالاتكلؤيمبتورايبدواًنهىمفالمقولكن.الحديثالجوائبتكذبهامصرمناخبارناازعتحضى

اوقفتتطولىهاالحصودان!بةالثقافةعلىقاصمةفيبةالباكرالمهدبمماموت(39ص-اليراعنفثاتأ)

افحهمقدخليفتهكلنعغم!هوعلى،مفاجئةبطريقةنموهاوعاقتالميدانهذافيالمهدويوناحرزءالذيالحقيقبمالانتصارولكن

معظمايىهافيشميالتيالنهرقبازلىمعسياسية!ازعاتفينفسهيتمثلاناستطاعالذيالبنااللهعبدعمرالشاعرشخصفييتمثل

وعلىالشكوككثيرمثربصهـجلالىوتحولالالسوودانفيالمثقفينمناولهينبضكاملديوانفيبهاويتغنىالساذجةبطرقتهالمرحلة

وصلمدهموطبسهمالسودانيببنوالعلماءالمثقفيقاضطهادتميديهبقصيدتهنستشهدلعادةورى.وسلسهادرحماسيبدفقاخرهالى

مصئمظما!هداخلأولمدةمنجعلمطارزاقهم!تضييقوتشريدهم:الشهيرة

-لألأ!حتفوالتايديعلىالفاحعةلنهايتهول!ارعالفكريةالناحية

.الا.حياةالالهشانفيوالموتثباتواللقاءصبرالحرب

**2.نجدزيالعزماتبهااقترنتماللمرءه!هحبةوالشإعةعاروالجبن

صياغةؤيالطسمبدوهـهاالسهـمتقدالثلاثةالع!ودهذهانالوكعاتقهاورالرجالومقداممكرمةالطشعندوالصبي

واضحا.تماثمرهايظلوسوف،اتحاهاتهوقريروتشكيلهألسودانياللفكر..........

.....اللقاداتالسادةالامامصح!حميعهالافتخارهذاحازقد
السوداني!بن،اجيالوبينبينهااًلزمنيةالمسافهاتسعتمهـماوملموسا.

عهدمعجاءالذيالصوفيالتأثيرمئيعانيالحاضرجيلنازال!ماحماةوللضعفاللجبالشمرأيتهمالوطيسحمياذاقوم

ك!نرين!والىالتطلعوظاهرةاللغةتجاءاللحساسيةومنالفونجالغزواتاللقايومبهشهدتوبآتهماًلحديدزردويباسهم

!لونمحوأواذلخاثتختفيابدنعاأبهلىرمعلهذلكللعهدلمهدئةلتركيوشوي!بب!وقدرننعلىهباتوتلكلهالالهشكرصنيعكمأنالانصارايها.يض

ناواقعةحقتقةيظلفائهالحالىقوتهامستوىنفسعلي،ت!لالوثباتتزينهالثباتا!بكموماالاللهديناعليتم

.....*هتأء........ظلماتبهفانكشفتبالفتجمحمدالرسولصدروشرحتم

لهدسرلحقعةلملكالااخعمرصاط!رلىسهأةروسععة088بيىنيللفكرللالمر(لسماولبموصمئلهعبراتمثلهاماعبراًتهامنيةكأسالارواءوسقيتم

...اثباتلهماادعاءمحضسو؟كموفخرفخركمفالفخر
.ومزاياءوخاصياتهابعاده9الطثرذلكمدىعن،لنانكشفبآنكفيلة

رافر!يبدو-التركيالعهداشعارمعبالمقارنة-الشعرفهدا

ابرا!مأ!ميم!مدالخرطوموقد.ا،لشعبيالفهمموىمنواقترابهوسهولتهطواعيتهفي

س!سيحرء!ر.عركا-ء-سسسي."بى!د.

إ،ففكونج!ضضفاا!!زا

بقأضم

اءمىءنخاميرق

مليورنصفمنيقربممااميركامعالمباشرةالمواجهةحربفيدخلانمنذ"الفيتكونغدافقد)\

ذلك،ورغم..الطشعليهموانه!الاعصابهمتلفتاللذينسيمماولاوالالصرىالجرحىخلاف،مقاتلإ

ت،ليةالمتضرباتهاتوجهأنالىتط،عمتصحىقوىادفاعبةوبقدرة،أكبربصزمالكفاحوواصلت،الجبهةصمدت

...عليهاكاسحاهجوماالآنتنتظراللتىسليغونالعاصمةقلبفى

فىدولةواقوىاكبرامامببطولةتصمدوانالشعبيةالحماهيركفاحتقودانالجبهةا!صعتطاعتللقد1ا

الولايلتجانبومن،رسميابه!االاعترافسوىالآنيبتىولمبثرعيتهاكلهالعالماًقتنعوقد.ء.لمالعل

."اللفيتكونغانتصروهكذا..اولاالتحدة

..المممحلوبةأرضسنادادلاررمتبوكفاحنانحسالنافيكثيرةدروسللنايحمللانه،ا!ناليهنحتاجكتاب
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